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الملخَّص: 

فكــرة  عــى  الدراســة  هــذه  ترتكــز 

الشــعرية,  الحداثــة  تيــار  بهــا  عنــى 

ــص  ــة الن ــس حداث ــدى مقايي ــا أح ه وعدَّ

الشــعري, وهــي تنــوّع عنــاصر البنــاء 

ــاع  ــداثي, واتس ــاعر الح ــدى الش ــي ل الن

عمليــة التوظيــف الفنــي لتشــمل عنــاصر 

خارجــة عــن الــذات الفرديــة والــذات 

في  لهــا  ومغايــرة  للمبــدع,  الجماعيــة 

في  متمثلــة  الدينــي,  والمعتقــد  الرؤيــة 

ــه اليهــودي  ــي بنوعي حضــور الآخــر الدين

والمســيحي في نصوصــه الشــعرية, مــا 

أســهم في إثــراء تجربتــه الشــعرية وخلــق 

ــة مــن التنــوع المضمــوني والــدلالي في  حال

نصوصــه, وتعــدد مســتويات الخطــاب 

الصــادرة عنــه, فضــاً عــن توســيع دائــرة 

تلقــي شــعره وتذوقــه. وهــذا مــا لمســناه 

في نصــوص الشــاعر كاظــم الحجــاج التــي 

اعتمدناهــا أنموذجــاً في دراســتنا لهــذه 

ــث  ــد الباح ــد اعتم ــة. وق ــرة الفني الظاه

ــوم  ــذي يق ــي ال ــي التحلي ــج الوصف المنه

عــى وصــف الظاهــرة وتحليــل النصــوص 

ــا.       ــة به ــعرية المتعلق الش

الحجــاج,  كاظــم  المفتاحيــة:  الكلــات 

المســيحي,  اليهــودي,  الدينــي,  الآخــر 

الإنجيــل. التــوراة, 
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Abstract:    
“This study is grounded in a central premise 
of poetic modernism—one considered a 
benchmark for the modernity of the poetic 
text: the diversity of textual construction 
elements. It examines the expansion of 
artistic employment to encompass elements 
external to the creator’s individual and 
collective self, diverging in both vision and 
religious belief. This is manifested through 
the presence of the ‘religious Other’—both 
Jewish and Christian—within the poetic 
text. Such engagement has profoundly 
enriched the poetic experience, fostering 
thematic and semantic multiplicity, and 
generating diverse levels of discourse. 
Furthermore, it has broadened the scope 
of the poetry’s reception and aesthetic 
appreciation. These artistic phenomena are 
explored through the poetry of Kadhim Al-
Hajjaj, which serves as the primary model 
for this study. The researcher employed 
a descriptive-analytical methodology, 
predicated on the characterization of the 
phenomenon and the textual analysis of its 
associated poetic corpus.”
Keywords:Kadhim Al-Hajjaj, The Religious 
Other, Judaism, Christianity, The Torah, 
The Gospel 

التمهيد: 

ــكل  ــي بش ــص الإبداع ــاء الن ــرة بن ــوم فك تق

عــام عــى أســاس مبــدأ تعــدد العنــاصر 

مســتويات  وتنــوّع  لــه,  المكونــة  الفنيــة 

الخطــاب الصــادرة عنــه, فمرجعيــة العنــر 

الأوحــد المتفــرِّد لا يمكــن غالبــاً أن تنهــض 

ــن  ــاً ع ــل, فض ــي المتكام ــاء الفن ــرة البن بفك

ــة  ــة ذوقي ــق بيئ ــاً عــن خل ــا تعجــز أحيان أنَّه

يمكنهــا تلقــي الخطــاب الإبداعــي والتفاعــل 

معــه. مــن هنــا صيغــت الرؤيــة النقديــة 

المبــدع لا يمكــن أن  أنَّ »ذات«  التــي رأت 

ــص  ــل الن ــى كام ــة ع ــا التام ــرض هيمنته تف

الإبداعــي مــن دون أن يــردد صــدى »الآخــر« 

في أرجائــه, أو أن يكــون لــه حضــوره اللافــت 

ــك  ــر( شري ــاده, فـ)الآخ ــوره وأبع ــل ص بكام

»الــذات«, لا يمكــن فصــل أحدهــا عــن 

الآخــر مهــا بلغــت رتبــة أحدهــا, ولا يمكــن 

أن تســتأثر »الــذات« بعمــل مــن دون أن 

يشــاركها الآخــر فيــه, فمــن غــره لا تســتطيع 

ــا)1(. ــول إلى غاياته ــذات الوص ال

إنَّ حضــور »الآخــر« عنــراً مؤثــراً في نســيج 

ــل  ــوده الفاع ــداً وج ــي, مؤك ــل الإبداع العم

ــاً  ــص حين ــى  الن ــه ع ــاً هيمنت ــاً, وفارض حين

أخــرى, يتطلــب مــن الباحــث دراســة جــذره 

ــاه الاصطلاحــي  اللغــوي والوقــوف عنــد معن

قبــل الــروع بدراســة حضــوره مصطبغــاً 

الشــاعر  نصــوص  في  الدينيــة   بصبغتــه 

الإطــار  الحجــاج, ضمــن  كاظــم  العراقــي 

الزمنــي الــذي تشــكل أصنافــه المتعــددة, 

بوصــف الزمــن ظاهــرة كونيــة فيزيائيــة لهــا 

ــي في  ــلوبه الفن ــاعر واس ــة الش ــا في رؤي أثره

ــر«. تشــكيل أبعــاد شــخصية »الآخ

الآخر لغة واصطلاحاً

يحمــل مصطلــح »الآخَــر« في دلالتــه اللغويــة 

معنــى »الغيريــة«، يؤكــد ذلــك مــا ورد في 
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أهــم المعاجــم العربيــة, ففــي لســان العــرب 

جــاء )) بمعنــى غــر, كقولــك رجــلٌ آخــرٌ 

ــو ))  ــروس ه ــاج الع ــرٌ(()2(, وفي ت ــوبٌ آخ وث

ــك رجــل  ــى غــر, كقول أحــد الشــيئين, وبمعن

آخــر وثــوب أخــر ثــم صــار بمعنــى المغايــرة 

ــث  ــي الحدي ــدُ المعجم ــدَ الجه (()3(, ولم يتع

ــح  ــة المصطل ــم لدلال ــي القدي ــمَ المعجم الفه

ــيط أنَّ  ــم الوس ــد ورد في المعج ــة, فق اللغوي

)) الآخــر: أحــد الشــيئين ويكــون مــن جنــس 

ــر(()4(. ــى غ ــون بمعن ــد ... ويك واح

عــى الرغــم مــن أنَّ الجهــد المعجمــي العــربي 

اللغــوي  المعنــى  ربــط  عــى  ســاعد  قــد 

للـ»الآخَــر« بمعنــاه الاصطلاحــي مــا أكســب 

النقديــة  الدراســات  في  دلالتــه  المفهــوم 

العربيــة, إلا أنَّــه ينظــر إلى »الآخَــر« بوصفــه 

مفهومــاً وافــداً عــى الوســط النقــدي العــربي, 

كثــر  مصطلحــات  شــأن  ذلــك  في  شــأنه 

اســتعيرت مــن الغــرب)5(, فقــد شــاع مصطلــح 

النقديــة  الدراســات  في  كثــراً  »الآخَــر« 

الغربيــة, وبدايــة شــيوعه كانــت في الفلســفة 

ــول ســارتر  ــد جــان ب الفرنســية المعــاصرة عن

وإيمانويــل  لاكان  وجــان  فوكــو  وميشــيل 

ليغينــاس وغيرهــم, ويقصــد بــه مثيــل أو 

فهو))ترجمــة  الأنــا)6(,  أو  الــذات  نقيــض 

الأوربيــة,  اللغــات  في  تنامــى  لمصطلــح 

ولاســيما الانجليزيــة والفرنســية وأصبــح يــرد 

ــاعد  ــعورية تس ــة لاش ــة ورمزي ــةٍ لغوي بوصف

ضمــن  وجودهــا  تحقيــق  عــى  الــذات 

علاقــة جدليــة بــن الــذات ومقابــل لهــا هــو 

ــذا الفهــم  ــه الآخــر(()7(, وبه ــق علي مــن يطل

اســتوى محــوراً دلاليــاً قــاراً تتناوله الدراســات 

النقديــة والأدبيــة الحديثــة, بمفهــوم يشــر إلى 

المغايــرة في جانــب أو أكــر بــن »الــذات« أو 

ــا« وطــرف آخــر ذي وجــود موضوعــي  »الأن

ــح  ــاط بمصطل ــق الارتب ــو وثي ــن, وه في الذه

وضــع  يعنــي  الــذي   ,»  Alterity »الغــر 

ــف  ــر أو المختل ــع الآخ ــرء موض ــيء أو الم ال

ــة أو  ــذات الفردي أو الخــارج عــن الانتــاء لل

الجماعيــة)8(. 

ــذا  ــث له ــدي الحدي ــم النق ــة الفه إنَّ طبيع

ــاً, لا  ــاً متنوع ــه مصطلح ــت من ــوم جعل المفه

يمكــن حــره في دائــرة دلاليــة محــددة, فقــد 

ــعور  ــذات كالش ــل ال ــن داخ ــر م ــع الآخ ينب

وغيرهــا  بالضيــاع  الاحســاس  أو  بالغربــة 

ــه  ــف عن ــد يختل ــلبية, وق ــاعر الس ــن المش م

أخــراً  الأحيــاء  ســائر  أو  الجــاد  فيصبــح 

الدلاليــة  الســعة  بهــذه  وهــو  للــذات)9(, 

ــواء كل مــا وقــع خــارج  قــد تمكــن مــن احت

ــا وكان  ــف عنه ــا اختل ــانية, وم ــذات الإنس ال

لــه وجــود مــادي ظاهــر, أو وجــود معنــوي 

واقــع ضمــن حــدود الإدراك.

الآخر الديني:

شــكّل الديــن عنــراً مهــاً مــن عنــاصر 

البنــاء النــي في كثــر مــن الآداب الإنســانية, 

فقــد حظــي بعنايــة الشــعراء والأدبــاء عامــةً 

ــاً, وفــرض وجــوده بقــوة عــى  قديمــاً وحديث

نصوصهــم, واحتــل مســاحات واســعة منهــا, 

العصــور  الدينــي في كل  الــراث  فصــار )) 

ــادر  ــن م ــخياً م ــدراً س ــم مص ــدى كل الأم ول

الإلهــام الشــعري؛ إذ يســتمد منــه الشــعرُ 
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أدبيــة(( وصــوراً  وموضوعــاتٍ  مصــادرَ 

)10( يرتــدُّ إليهــا الشــاعر في عمليــة الخلــق 

ــي. ــداع الفن والإب

تنويــع  إلى  الحــداثي  الشــاعر  ســعى  لقــد 

مصــادر التوظيــف الدينــي الخاصــة بنصوصه 

ــه  ــد حــدود انتمائ ــم يقــف عن الشــعرية, فل

العقائــدي ومــا يؤمــن بــه, بــل تعــدى ذلــك, 

ــة عكــس عبرهــا  ــا فني ــده مراي فكانــت قصائ

ــي  ــه الدين ــن تراث ــتمداً م ــر مس ــح الآخ ملام

أو مــن الشــعائر الدينيــة الخاصــة بــه كل مــا 

ــق  ــعري ويعم ــص الش ــض بالن ــن أن ينه يمك

وجدنــاه  مــا  وهــذا  الفنيــة)11(,  تجربتــه 

حــاضراً في شــعر كاظــم الحجــاج الــذي لم 

ــم  ــف النــي لقي ــد حــدود التوظي يقــف عن

وشــخصيات ومعتقــدات إســامية )يرتبــط 

التوظيــف  ففــي  وعقديــاً(,  دينيــاً  بهــا 

ــص  ــث))لا فــرق في كــون الن الشــعري الحدي

ــن مــن الشريعــة الإســامية  الدينــي المضمَّ

ــاوية  ــب الس ــن الكت ــم أو م ــرآن الكري والق

المقدســة الأخرى(()12(مــادام يخــدم رؤيــة 

المبــدع, والفكــرة التــي يطرحهــا, ويحقــق 

ــا.    ــد إليه ــي يقص ــة الت ــراض الفني الأغ

ــع الشــاعر كاظــم الحجــاج مــن  لقــد وسَّ

مــن  أفــاد  إذ  الشــعري,  خطابــه  دائــرة 

الخطابــن التــوراتي والإنجيــي عــى المســتويين 

اللغــوي والمضمــوني, بوصــف كلٍ مهــا نصــاً 

دينيــاً يمتلــك خاصيتــي الانتشــار والتأثــر, 

ــراث,  ــتلهام ال ــا اس ــدع عبره ــتطيع المب يس

وتحديــد أبعــاد وملامــح شــخصية الآخــر 

الدينــي المنتمــي إليــه, كالأفــكار والمعتقــدات 

والشــعائر, لــي يحقــق أهدافــه الجماليــة 

ــة)13(, فقــد أفــاد مــن  والسياســية والاجتماعي

رمــوز وشــخصيات الفكــر الدينــي المســيحي 

ــراً  ــه آخ ــا بوصف ــراث كلٍ منه ــودي, وت واليه

عقائديــاً يمتلــك بنيــة فكريــة وقيميــة ونظــرة 

مختلفــة نوعــاً مــا لطبيعــة العلاقــة التــي 

ــاة  ــع والحي ــن والمجتم ــان بالدي ــط الإنس ترب

ــام. ــكل ع بش

1- الآخر اليهودي 

    إنَّ النــص التــوراتي لا يختلــف عــن نصــوص 

الديانــات الأخــرى؛ إذ تتجــى فيــه هويــة 

الآخــر الدينــي, تلــك الهويــة التــي نجــد بعض 

ملامحهــا واضحــة في عــدد مــن نصــوص كاظم 

الحجــاج، ومنهــا قصيدتــه )ســفر المرايــا(:  

 أنا ابن أبي الأنبياء

س الأرض من ))أورنا((, الذي قدَّ

إلى ))أورشليم((

فلماذا أنا, في المرايا،
أرى أيَّ شيءٍ سواي!؟)14(

ــر  ــة الآخ ــح هوي ــن ملام ــص ع ــف الن يكش

الدينــي ابتــداءً مــن عتبــة العنــوان, فمفــردة 

تشــكل  دينيــة  ترتبــط بمرجعيــة  »ســفر« 

ــوراتي,  ــة ذات أصــل ت ــاً مهــاً مــن هوي جانب

إذ إنهــا تحيــل المتلقــي إلى مفهــوم شــكل 

ــذي  ــوراة ال ــة للت ــة التنظيمي جــزءاً مــن البني

يعتمــد في تقســيمه عــى وحــدات أو فصــول 

يســمى كلٌ منهــا )ســفراً(, مثــل: ســفر أشــعيا, 

وســفر أرميــا, وســفر التكويــن... وغيرهــا. 

وقــد وظَّــف الشــاعر أيضــاً لفظــة )أورشــليم( 

التــي حظيــت بعنايــة المــن الدينــي اليهــودي 
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ونالــت تقديــس متلقيــه, فقــد ورد في التوراة: 

))إن نســيتكِ يــا أورشــليم تنــى يمينــي(()15(.

ولم يقــف الشــاعر عنــد توظيــف المفــردة 

التوراتيــة, بــل تعــدى ذلــك إلى توظيــف 

فكــرة الأرض المقدســة ) ... ابــن أبي الأنبيــاء/ 

الــذي قــدس الأرض ...( وهــي فكــرة عرفــت 

ــراث الآخــر اليهــودي بـــ)أرض الميعــاد(,  في ت

فقــد جــاء في التــوراة: ))في ذلــك اليــوم قطــع 

الــربُّ مــع إبــرام ميثاقــاً قائــاً: لنســلك أعطي 

هــذه الأرض مــن مــر إلى النهــر الكبــر نهــر 

ــرات(()16(. الف

ــات  ــر متبني ــن أخط ــد م ــرة تع ــذه الفك وه

ــدى  ــدة ل ــر المتطــرف؛ إذ أصبحــت عقي الفك

منطقــة  أدخلــت  فقــد  اليهــودي,  الآخــر 

الــرق الأوســط في دوامــة مــن الحــروب 

منــذ مطلــع القــرن العشريــن ومازالــت تهــدد 

أمــن واســتقرار شــعوبها. لقــد دحض الشــاعر 

ــة التــي  الوهــمَ اليهــودي بالحقيقــة التاريخي

صاغهــا في قولــه: )أنــا ابــن أبي الأنبيــاء(؛ ذلــك 

أنَّ التــوراة نفســها ))تعــرف أنَّ إســاعيل 

جــد الاســاعيليين هــو الابــن الأكــر لإبراهيــم 

مــن هاجــر المصريــة, ومــن نســل إســاعيل 

نســل  ومــن  العدنانيــة,  العــرب  كانــت 

إســحاق ولــده مــن ســاره كان بنــو إسرائيــل((

)17(, فــإلى إبراهيــم ينتهــي نســب العــرب 

ــزة  ــل عــى حــدٍ ســواء, فــا مي ــي إسرائي وبن

لبنــي إسرائيــل عــى غيرهــم مــن أحفــاد 

ــام(. ــه الس ــم )علي إبراهي

وفي مقطــع آخــر مــن القصيــدة آنفــة الذكــر, 

ــت  ــرى احتل ــرة أخ ــاعر فك ــا الش ــرض لن يع

ــات الآخــر اليهــودي  ــزاً واســعاً مــن مروي حي

, والتــي تــرى أنَّ الشــعب اليهــودي هــو 

ــوراة:  ــار, فقــد جــاء في الت ــه المخت شــعب الل

ــاً(()18(.  ــم إله ــون له ــوا لي شــعباً وأك ))فيكون

ــاعر: ــول الش يق

تدبَّرتُ آلهةَ الأولين:  

رأيتُ إلهاً يدُللُّ )أبناءهُ(

ويختارُ )شعباً( له!
ويهملُ أبناءَه الآخرين! )19(

بأســلوب فنــي ســاخر ينتقــد الشــاعر الرؤيــة 

ــور  ــي تص ــة, الت ــة المحرف ــة العنصري التوراتي

إلهــاً بصفــات لا تمــتُّ لحقيقــة الــذات الإلهية 

إلــهٌ )بــري(  بــأيِّ صلــة, فهــو  المقــدس 

ِّــلُ أبنــاءه / ويختــار  يتناســل ولــه أبنــاء )يد�ل

شــعباً لــه(, ويفتقــر لمبــدأ العدالــة في التعامل 

معهــم )ويهمــلُ أبنــاءَه الآخريــن( وهــو مبــدأ 

لا يمكــن أن يســتغني عنــه مجتمــع بــري في 

أيِّ زمــان وفي أيِّ مــكان.

إنَّ مبــدأ الاختيــار الإلهــي الــذي يتشــبث 

يثبــت  المتطــرِّف, لم  اليهــودي  الفكــر  بــه 

ــد كان هــذا  ــل بشــكلٍ أزلي, فق ــي إسرائي لبن

حــن كانــت رســالة الأنبيــاء إليهــم وحدهــم, 

ــت الرســالة انســحب الاختيــار إلى  وحــن عمَّ

ــر  ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــن بالل ــن آم كل م

ــار هــو  ــات, فالمخت ــع الديان ــاع جمي ــن أتب م

المختــار للرســالة والهدايــة وليــس للتمييــز أو 

ــر)20(. ــة الب ــى بقي ــل ع التفضي

الآخر المسيحي:

لم يقتــر الشــاعر كاظــم الحجــاج في توظيفه 

اليهــودي  الــراث  عــى  الدينــي  للآخــر 
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المرجعيــة  يجعلــه  ولم  وحــده,  )التــوراة( 

تعــداه  بــل  الســياق,  هــذا  في  المركزيــة 

وذهــب لاســتلهام تــراث الآخــر المســيحي 

ــراء النــص  ــه في الصياغــة, وتوظيفــه لإث وتمثل

رؤيتــه  عــن  وللتعبــر  المعنــى,  وإنتــاج 

الخاصــة للواقــع والســعي لمعالجتــه)21(, ويــأتي 

ــافي  ــراء الثق ــق بال ــره العمي ــة تأث ــذا نتيج ه

ــا  ــت به ــذان تمتع ــي الل ــوع الاجتماع والتن

مدينتــه البــرة, التــي تعــد مــن أبــرز حواضر 

العــراق, ومينــاؤه المطــلُّ عــى العــالم, عرفــت 

منــذ القــدم بتعــدد أطيافهــا وإثنياتهــا, ففــي 

مجتمعهــا نجــد المســلم بطائفتيــه, وفيهــا 
المســيحي وفيهــا المنــدائي)22(. 

لقــد ازدهــر هــذا التنــوع الدينــي والعقائــدي 

في المجتمــع البــري, في ظــلّ حالــة مــن 

التعايــش الســلمي كان لهــا أثرهــا الواضــح في 

ــة,  ــه الثقافي ــاعر وبنيت ــخصية الش ــن ش تكوي

ــي  ــه, فف ــردد في نصوص ــا ي ــا صداه فوجدن

ــا تبقــى( يقــول: ــه )صــاة عــى م قصيدت

… [ ] الفتى بائع

الخمر )سركيس( خجلان: عمي. الخطوبة

عاشــور؟!  شــهر  ينتهــي  متــى  طالــت. 

للتاريــخ(: )ملاحظــة 

الشــيعيّون,  الســنيون,  البصريــون, 

 , ن نيــو ا لكلد ا

ــار( –  ــون )الكف ــى البصري ــوريون, وحت الآش

ــلُّ  ــا يخت هن

الــوزنُ! البصريــون جميعــاً, يؤجلــون زواجهم 

إلى 

ــاً. أنَّ  ــم جميع ــع علمه ــراء!( م ــة الزه )فرح

ــي لم ــة النب ابن

تفــرح يومــاً طــوال حياتهــا وطــوال حياتهــم!.. 
)23(

ــاتي بســيط يتصــدره  ــدأ النــص بمشــهد حي يب

المســيحي )سركيس(صاحــب مهنــة  الآخــر 

)بائــع الخمــر( تــكاد تكــون حكــراً عــى أبنــاء 

المكــون المســيحي في مجتمــع ذي غالبيــة 

إســامية تحُــرَّم فيــه الخمــرة وكل مــا له علاقة 

ــع  ــن واق ــة ب ــن المفارق ــاً م ــاً نوع ــا. خالق به

حــال الســائل )سركيــس( ومــا يســتفهم عنــه 

)متــى ينتهــي عاشــور؟!( باعتبــار )عاشــوراء( 

ــة ارتبطــت بشــخصية مقدســة  مناســبة ديني

)عليــه  الحســن  الإمــام  شــخصية  وهــي 

ــؤرة  ــو ب ــؤال ه ــذا الس ــون ه ــام(, ليك الس

المضمــون النــي الــذي يريــد الشــاعر إيصاله 

إلى المتلقــي, إذ يعمــد الشــاعر إلى تحييــد 

ــي  ــدال اللفظ ــاً بال ــرف نصي ــؤول( المع )المس

ــرض  ــر ع ــه ع ــة عن ــولى الإجاب ــي(, ليت )عم

واقــع الحــال الإيجــابي للمجتمــع البــري 

الشــيعيُّون/  )الســنيون/  أطيافــه:  بــكل 

الكلدانيــون/ الآشــوريون/ البصريــون الكفــار( 

ــة المحــددة في  ــدة الزمني ــذي يتجــى في الم ال

ــور  ــن عاش ــة )م ــعبية العراقي ــاط الش الأوس

إلى فرحــة الزهــره(, وحــرص الآخــر المســيحي 

ــة  ــذه المنظوم ــن ه ــزءا م ــون ج ــى أن يك ع

ــة. ــكة والمتآلف ــة المتماس الاجتماعي

نصــوص  في  المســيحي  الآخــر  حضــور  إنَّ 

كاظــم الحجــاج لا يقتــر عــى الشــخصيات 

ــدلالي  ــق ال ــيطة ذات العم ــة البس الاجتماعي

والفنــي المحــدود, بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل 
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المؤثــر  حضورهــا  لهــا  بــارزة  شــخصيات 

في الــراث الدينــي المســيحي, وأهــم تلــك 

ويســوع  مريــم  شــخصيتي  الشــخصيات 

الحجــاج  اســتطاع  إذا  الســام(,  )عليهــا 

أن يســتثمر جانبــاً مــن الطاقــة الإيحائيــة 

ــاه  ــا تحملن ــن الشــخصيتين, بم ــة لهات العميق

مــن قيــم دينيــة وإنســانية ذات طابــع ثقــافي, 

إلى  وإيصالهــا  وأفــكاره  رؤاه  عــن  للتعبــر 

ــه  ــاد تجربت ــن أبع ــداً م ــة بع ــي حامل المتلق

الاجتماعــي  واقعــه  وتعكــس  الفنيــة)24(, 

النخلــة(  )نشــيد  قصيــدة  ففــي  بصــدق. 

ــول: يق

لا تتركوا رضيعنا يجوع

فمريم العذراء هزَّت جذع نخلنا
وأطعمت ))يسوع((!:)25(

يهــدف الشــاعر مــن توظيــف شــخصيتي 

مريــم العــذراء ويســوع )عليهــا الســام( إلى 

ــذي  ــع ال ــة للواق ــة خاص ــة فني ــكيل رؤي تش

عاشــه خــال فــرة الحصــار الــذي فـُـرضَِ 

عــى شــعبه للمــدة مــن 1990 حتــى 2003م, 

ــه  ــاة أمت ــه مــن معان والتعبــر عــاَّ يشــعر ب

ــي  ــأزق الإنســان العراق ــا, ليعكــس م وأزماته

في عالمنــا المعــاصر, إذ يســتلهم تجربــة مريــم 

)عليهــا الســام( حــن واجهت الواقع الســلبي 

ــذع  ــزَّت ج ــا )ه ــع رضيعه ــته م ــذي عاش ال

نخلنــا( واســتطاعت أن تتجــاوزه بمفردهــا, 

يحــاول  فهــو  المطلــوب,  التغيــر  محدثــةً 

اســقاط تلــك التجربــة عــى الواقــع المعــاصر 

رضيعنــا  تتركــوا  )لا  الفعــل  ردة  لإحــداث 

يجــوع( التــي تتناســب وطبيعــة التحديــات, 

وتعيــد تشــكيل واقــع الأمــة وتجعلهــا تواجــه 

ــتقبلها. ــة مس ــى صياغ ــا ع ــا وتعينه قدره

    إنَّ توظيــف شــخصية الآخــر المســيحي 

في شــعر كاظــم الحجــاج يحمــل أحيانــاً بعــداً 

ــا  ــد اتخذه ــة, فق ــه الفني ــاد تجربت ــن أبع م

وســيلة مــن وســائل التعبــر عــن رؤيــاه 

ــب  ــخصية )وه ــتحضر ش ــذا اس ــاصرة, ل المع

النــراني(؛ ليعــر عــن موقــف محــدد يريــد 

ــم  أن يظهــره في شــعره, فهــي شــخصية تتلائ

مــع المضمــون الإنســاني في تجربتــه الشــعرية, 

إذ أســقط عليهــا بعــض أبعــاد تلــك التجربــة, 

العــر  واقــع  محاكمــة  عــى  وحــرص 

وانكســاراته وتناقضاتــه عبرهــا)26(, وهــذا مــا 

لمســناه في تقديمــه لقصيــدة )حكايــة وهــب 

ــول: ــراني()27(إذ يق الن

)كتبــتُ هــذه القصيــدة لأجــل التذكــر برمــز 

مســيحي عراقــي مــن التأريــخ

 بعدمــا صــار المســيحيون العراقيــون يقتلــون 

مــن قبــل حثــالات الداخــل

والخــارج ....( استشــهد وهــب وأمــه مــع 

كربــاء  الحســن)ع( في 

الأســلوب  إلى  الشــاعر  يلجــأ  ذلــك  بعــد 

ــص إلا  ــر في الن ــا يظه ــكائي, ف ــي الح القص

للقصة/القصيــدة,  راويــاً  بوصفــه  صوتــه 

متخيــاً ســرة )وهــب النــراني( ومتتبعــاً 

ــة  ــرف والبيئ ــخصيته والظ ــكل ش ــذور تش ج

ــه  ــل لقائ ــا قب ــأ به ــان نش ــة اللت الاجتماعي

ونيلــه  الســام(  )عليــه  الحســن  بالإمــام 

كلــه  ذلــك  معه)28(,يقــدم  الشــهادة  شرف 

برؤيــة افتراضيــة مشــابهة أو مقاربــة للواقــع 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الآخر الديني في شعر كاظم الحجاج

928

التاريخــي, متســللاً إلى عــالم النــص عــر ثيمــة 

المــكان )ســنفترضُ الكوفــةَ, أو كربــاءَ, موطنــاً 

ــط أو  ــك إلى رب ــد ذل ــداً بع ــب(( عام لـ)وه

ــي  ــه )ع ــة حاكم ــكان بهوي ــة الم ــج هوي دم

ــم  ــر, ليرس ــة الأخ ــه صبغ ــاً علي –ع-( مضفي

ــت  ــي ربط ــة الت ــة العلاق ــك طبيع ــاً لذل وفق

وهــب(  )أبــا  الهامــي  المســيحي  الآخــر 

الــذي يقطــن الكوفــة بــرأس النظــام الدينــي 

الســياسي القائــم آنــذاك متمثــاً بالإمــام عــي 

)عليــه الســام(, مســتعيناً بالحيِّــز الزمــاني 

الــذي شــغلته الشــخصيتان لاســتكمال عنــاصر 

ــي: ــرد القص ال

عليــه  )عليــاً(   تعنــي  الكوفــةُ  كانــت  إذا 

الســام 

ــيحي   ــو المس ــبٍ كانَ  وه ــا وه فلابــد أنَّ أب

ــاً مؤتمن

من علي وبينهما ذمةٌ ...

النســيج  في  الشــاعر  يقحــم  ذلــك  بعــد 

ــام  ــخصيتي الأم ــعري ش ــص الش ــردي للن ال

) عليــه الســام( وعامــل البنــاء )أبي وهــب(, 

عــر حدثــن متزامنــن يحمــان طابعــاً يومــاً 

ــل(: ــاة والعم ــرراً )الص متك

وكان الإمــام, إذا الفجــر أذَّن, يخــرج مــن داره 

ء للقا

الإلهِ: الصلاة.

وكان أبــو وهــبٍ, وليكــن عامــاً في البنــاءِ  

ــرى ي

شبحاً،

الشــاعر  بشــكل غــر مبــاشر   لقــد أشرك 

ــض  ــل بع ــب( في نق ــيحي)أبا وه ــر المس الاخ

ملامــح شــخصية الإمــام بعــد أن أســند إليــه 

الفعــل يــرى ) يــرى شــبحاً( والفعــل يعــرف, 

ــه : نحــو قول

ــه ويعــرف مشــيتهَ  رغــمَ  وهــو يعــرفُ قامت

خيطــن:

أســودُ خيــطِ الظــامِ, وأبيــضَ خيــطِ الضيــاءْ, 

ويعــرفُ

أنَّ )الأميَر(, بلا حرسٍ, ومن دونِ سيف 

ويعرفُ شهرةَ سيف الإمام!

ــل  ــة )لتفاصي ــة, وهــذه المعرف ــك الرؤي إنَّ تل

تتعلــق بهيــأة الإمــام وصفاتــه( قــد تمتــا 

ــاً  عــى الرغــم مــن أنَّ الظــرف لم يكــن مثالي

لتحققهــا, مــا يــي بعظمــة مكانــة الإمــام 

ــد  ــك ق ــكل ذل ــيحي, ف ــر المس ــس الآخ في نف

حــدث )رغــمَ خيطــن/ أســودُ خيــطِ الظــامِ, 

ــا نجــح الشــاعر  ــاءْ( وهن ــطِ الضي وأبيــضَ خي

في توظيــف البعــد الــدلالي والجــو العــام 

للآيــة )187( مــن ســورة البقــرة ﴿وكَُلـُـوا 

ــضُ  ــطُ الْبَيَْ ــمُ الخَْيْ َ لكَُ ــنَّ ــى يتَبََ ــوا حَتَّ بُ وَاشَْ

ــاً  ــرِ﴾, معطي ــنَ الفَْجْ ــوَدِ مِ ــطِ الْسَْ ــنَ الخَْيْ مِ

النــص الشــعري عمقــاً دلاليــاً وقــوة في التأثير.

    ولــي ينفــذ الشــاعر إلى بــؤرة النــص 

ذا  مشــهداً  لنــا  يقــدم  الــدلالي,  ومحــوره 

حمــولات ثقافيــة لهــا بعدهــا الإنســاني المؤثــر 

ــم  ــة للحاك ــورة مثالي ــاً ص ــي, راس في المتلق

الــذي يفتقــده واقعنــا ولم تشــهد لــه البشريــة 

ــر: ــك الع ــذ ذل ــراً من نظ

ــلِّمَ ..  ــبٍ أن يس ــو وه ــمُّ أب ــرٍ, يه وفي كلِّ فج

ــكاً, مرتب

والخليفةُ يسبقُه دائماً بالسلام! 
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لقــد كان لهــذا المشــهد الإنســاني المتكــرر 

أثــره في نفــس الآخــر المســيحي )أبي وهــب(, 

فجعــل صــداه يــردد في أرجــاء بيتــه, ليطــرق 

أســاع عائلتــه مالــئً نفوســهم بالســكينة 

ــان: والاطمئن

ولابدَّ أنَّ أبا وهبٍ كلَّما عادَ عصراً,

ثُ زوجتـَـه  وليكــنْ اســمها مريمــاً  وابنــهُ  يحُــدِّ

هباً و

دائمــاً,  يبُادئــهُ  وكيــف  الإمــام,  بحديــث 

بالســام, 

ــي  ــر ع ــق بذك ــي تعب ــواء الت ــذه الأج في ه

)عليــه الســام(, ومنــذ وقــت مبكر, تشــكَّلت 

رؤيــة الآخــر المســيحي/ وهــب لشــخصية 

ــي  ــة الت ــانية الرفيع ــا الإنس ــام, بأبعاده الإم

ــعاراً,  ــع ش ــاً والتواض ــدل منهج ــذت الع اتخ

وارتســمت في مخيلتــه ملامحهــا الربانيــة, 

التــي تــكاد تكــو ضربــاً مــن الخيــال, فالإمــام 

))كان فقــراً مــن الفقــراء , وهــذه المــرة 

ــل الفقــراء,  ــا الحاكــم يمث ــي كان به الأولى الت

والمعــروف أنَّ الحاكــم يمثــل الطبقــة الغنيــة 

المســيطرة والمســتحوذة عــى المجتمــع, وهــي 

بحــد ذاتهــا مفارقــة حقيقيــة رغــم أنَّهــا 

الحقيقــة, ولكــن لا يمكــن تصديقهــا للوهلــة 

الأولى, لمــن لا يعــرف الأمــام عــي )عليــه 

الســام( وحكمــه(()29(:

ولنفترض وهباً ابنُ عامين, أو ابن عام,

ولكنه صار يسمع وهو المسيحي 

اسمَ )علّي(..

ويعرفُ أنَّ الإمامَ )أميٌر(

وأنَّ أباه.. فقيٌر

قُ  وهو ابن عاميِن  فكيفَ يصُدِّ

أنَّ الأميَر عليِّاً.. فقيٌر؟!

وأنَّ رعيَّتهُ كلَّها أثرياْ

ففــي الكوفــة النــاس صنفــان: صنــفٌ غنــيّ, 

وصنــفٌ

))علّي((  

ــام  ــخصية الإم ــراني بش ــب الن ــر وه إنَّ تأث

ــه الســام( وطابعهــا الإنســاني ذي  عــي )علي

ــه  ــى رؤيت ــس ع ــد انعك ــة ق ــة الديني الصبغ

لذاتــه وللآخــر ولمفهــوم الديــن, وللحيــاة 

وقيمهــا المختلفــة, مــا أســهم في تشــكيل 

حــدث  في  دوره  لأداء  وهيــأهُ  شــخصيته, 

تأريخــي عظيــم )واقعــة الطــف(:

ــهِ  ــأسِ أبي ــن ف ــل م ــبْ( لم يخج ــذا. )وه ول

ــاء! البنَّ

( علويٌ  وهو مسيحيّ!  ولذا )وهبَّ

و)الحلاج( مسيحيّ .. بالصَلبِ

دُ أديانَ الفقراءْ! الفقرُ يوحِّ

    ومــن عــالم الافــراض والتخيُّــل ينقلنــا 

إذ  التأريخيــة,  الواقعــة  عــالم  إلى  الشــاعر 

ينقــل لنــا مشــهد استشــهاد وهــب النــراني 

ــة  ــة الكامل ــا ورد في القص ــف مثل ــوم الط ي

ــام(: ــه الس ــن )علي ــام الحس ــل الإم لمقت

استشــهاد  حكايــة  مخنــف(  )أبــو  يــروي 

النــرانّي: وهــب 

يقاتــل حتــى قتــلَ  يــزل  )ثــمَّ حمــلَ ولم 

ثــم رجــعَ جماعــة 

إلى امرأته وأمّه وقالَ:

ــا  ــت: م ــي؟! فقال ــتِ عنّ ــل رضي ــاه ه ــا أمّ ي

ــى ــتُ حت رضي
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 تقتلَ بين يديّ الحسين!(

    لقــد ختــم وهــب حياتــه بالشــهادة عــى 

ديــن الإســام مــع الإمــام الحســن )عليــه 

تحيــلُ  التــي  التضحيــة  مختــاراً  الســام(, 

الفقــر دينــاً يجمــع أتباعــه عــى اختــاف 

ــة,  ــم العقائدي ــة وانتماءاته مشــاربهم الفكري

ــاح  ــا أت ــد, م ــدئ واح ــى مب ــم ع ويوحده

لــه الاندمــاج في منظومــة عقائديــة مختلفــة, 

تؤمــن بحقــوق الآخــر الدينــي/ المســتضعف/ 

الهامــي وتشركــه في الدفــاع عــن مبــادئ 

ــاء : الس

)وهــبٌ( علــويٌ  وهــو مســيحيّ  و)الحــاجّ( 

مســيحيّ

بالصلبْ وبالفقرِ

الفقراءُ على دين الفقراء.

في  القائمــة  العراقــي  المجتمــع  طبيعــة  إنَّ 

ظــلِّ كيانــات اجتماعيــة متعــددة ومتعارضــة 

ــاً,  إلى حــدٍّ مــا, تبــدأ بالقبيلــة والطائفــة حين

ــرى)30(,  ــاً أخ ــة أحيان ــن والإثني ــي بالدي وتنته

قــد أغــرت بعــض القــوى الخارجيــة للتدخــل 

ــان الطائفــي بعــد  ــة مــن الاحتق ــق حال وخل

ــذي شــهده العــراق عــام 2003م,  التحــول ال

ــب  والتعصُّ التطــرُّف  أفــكار  تسّربــت  إذ 

الدينــي وأوجــدت أثرها في المنظومــة الفكرية 

ــة  ــراد, ولمواجه ــدى بعــض الأف ــة ل والعقائدي

هــذا الواقــع الاجتماعــي الدخيــل حــاول 

الشــاعر عــر هــذه القصيــدة مواجهــة الفكــر 

المتطــرِّف والســعي إلى لـَـمِّ  شــتات أبنــاء 

وطنــه, الذيــن كادت العصبيــات والتناحــرات 

أن تفرِّقهــم, داعيــاً إياهــم إلى الرجــوع إلى 

النقــاط المضيئــة في تراثهــم الدينــي التــي 

والألفــة  الســلمي  التعايــش  الى  تدعوهــم 

والمحبــة)31(. 

لم يتوقــف توظيــف الشــاعر كاظــم الحجــاج 

عــى  وعنــاصره  المســيحي  الآخــر  لــراث 

ــا  ــا مكانته ــة له اســتحضار شــخصيات منتخب

وأثرهــا في المــن الدينــي المســيحي, ولهــا 

حضورهــا النفــي والأخلاقــي في وجدانــه)32(, 

ــي تدخــل  ــا الت ــل تعــداه إلى بعــض القضاي ب

في نســيج الفكــر الدينــي المســيحي, مــن 

وممارســات؛  وطقــوس  ومعتقــدات  قيــم 

ــة فنيــة معــاصرة يراهــا  بهــدف تعميــق رؤي

الشــاعر في الفكــرة التــي يطرحهــا محققــاً 

بذلــك مقاصــداً يرمــي إليهــا, كبيــان موقفــه 

ــه,  ــغل واقع ــي تش ــرة الت ــا الكب ــن القضاي م

ــة  ــة الجمالي ــن القيم ــادة م ــن الإف ــاً ع فض

ــف الفضــاء  ــن توظي ــة الناتجــة ع والمضموني

الممارســات  ومــن  وحيثياتــه)33(.  الدينــي 

بالآخــر  الخاصــة  الدينيــة  والطقــوس 

المســيحي, والتــي وظَّفهــا الشــاعر كاظــم 

»التعميــد«,  نصوصــه طقــس  الحجــاج في 

الــذي ورد في قصيــدة )أم الشــهيد(, إذ يقــول 

في المقطــع الأول منهــا)34( :

    1. أغنية لِخت الشهيد

مثلما تنبتُ, في الأرض,

جذور الأنبياءْ

مثلما تنفتحُ الأرض

.. وتنشقُ السماءْ

أنبتت أمي أخاً

في بطنها 
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ً واستوى زهرا

 كما شئنا وشاءْ

دناه بالماء الهوى ثمَّ عمَّ

واغتسلنا فيه بالماء الدماءْ

وانتظرنا صبحه

حتى إذا جاءَ..

لناه بين الشهداءْ غسَّ

يمــزج الشــاعر في هــذا المقطــع مــن القصيــدة 

بــن فكرتــن:

التــي  بالمــاء  »التعميــد«  فكــرة  الأولى:   

ــل المتلقــي إلى الطقــس الخــاص بالآخــر  تحي

ــن  ــرة م ــك الفك ــه تل ــا تحمل ــيحي, وم المس

قيــم ومعــاني عميقــة, فهــي كثيفــة بمعناهــا 

إذ  المســيحي,  المــراث  أصــل  ودلالاتهــا في 

تســتبطن معــاني الــولادة المجازيــة الجديــدة 

أو البدايــة الجديــدة النقيــة التــي يصــل إليهــا 

الإنســان بعــد فعــل التعميــد)35(, وهــي بهــذا 

المعنــى تقــرب نوعــاً مــا مــن رمزيــة المــاء في 

ــر  ــر إلى التطه ــي تش ــطوري الت ــر الإس الفك

ــاءه)36(. ــه وصف ــان عفت ــظ للإنس ــذي يحف ال

ــن  ــرة الشــهادة م ــرة الأخــرى هــي فك  الفك

قولــه  مــن  المنبثــق  الٍاســامي  منظورهــا 

فِ  قُتِلُــوا  الَّذِيــنَ  تحَْسَــنََّ  ﴿وَلَ  تعــالى: 

ــمْ  ــدَ رَبِّهِ ــاءٌ عِنْ ــلْ أحَْيَ ــا بَ ــهِ أمَْوَاتً ــبِيلِ اللَّ سَ

الحيــاة  معــاني  تحمــل  والتــي  يُرْزقَُــونَ﴾ 

ــرة  ــذه الفك ــدة, وه ــتمرة الخال ــة المس الدائم

هــا مكملــة وخاتمــة للفكــرة الأولى  يمكــن عدَّ

ــة(, إذ ســعى  ــدة النقي ــولادة الجدي )فكــرة ال

الشــاعر إلى أن يــزاوج بــن الفكرتــن لتكويــن 

ــاء  ــدور في فض ــه ت ــة ب ــعرية خاص ــة ش رؤي

المرجعيتــن الدينيتــن الإســامية والمســيحية. 

ــف  ــة( يوظ ــات بصْي ــدة )إيقاع     وفي قصي

الشــاعر كاظــم الحجــاج مضمــون الصــاة في 

ــاب  ــواردة في الكت ــيحي ال ــر المس ــة الآخ ديان

هــا : ))فصلّــوا أنتــم هــذه  المقــدس والتــي نصُّ

الصــاة : أبانــا الــذي في الســاء, ليتقــدّس 

اســمك, لتــأتِ ملكوتــك, لتكــن مشــيئتك على 

ــا  ــا خبزن ــاء, اعطن ــي في الس ــا ه الأرض ك

ــا نحــن  ــا كــا غفرن ــا ذنوبن اليــوم, واغفــر لن

للمذنبــن إلينــا, ولا تدخلنــا في التجربــة, لكــن 

نجنــا مــن الشريــر(()37(, ففــي المقطــع الرابــع 

يقــول الشــاعر)38(: 

))الشناشيلُ(( أبي ..

شرفة أعتمها المغربُ واكتظَّ المساء

بزجاجٍ خادعٍ 

يسودُّ  كالقهوة  حُزنا

.. كي يضاء!

شرفةٌ ما أشرفت يوماً

على غير صِبانا

يــا أبانــا في الأعــالي  بــارك البــرة وامنــح 

شرفتــي 

مَنظراً آخر..

من دون بكاء!

التماهــي  مــن  الشــاعر حالــة  يخلــق      

ــه  ــخصية أبي ــيل وش ــن الشناش ــاج ب والاندم

)الشناشــيلُ أبي(, عاكســاً الحالــة النفســية 

التــي يعيشــها أبــوه عبرهــا, في ظاهــرة فنيــة 

ــح النــص  تعــرف بـ)أنســنة الأشــياء(, إذ ينفت

ــه  ــض جزئيات ــيل( وبع ــكان )الشناش ــى الم ع

)الشرفــة, الزجــاج(, ممتزجــاً بعنــر الزمــان 
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ــط  ــل ضغ ــوَّل إلى عام ــذي يتح ــرب( ال )المغ

نفــي )واكتــظ المســاء(, ليعكــس حــال مــن 

الحــزن والاكتئــاب تمعن في تكريســها الدلالات 

النــص  اجتاحــت  التــي  للألفــاظ  اللونيــة 

ــوة(  ــرب, المســاء, يســودُّ, القه ــا, المغ )أعتمه

ليــأتي بعــد ذلــك طقــس الصــاة المســيحية في 

محاولــة للتخفيــف مــن وطــأة الجــو الســلبي 

الــذي خيَّــم عــى النــص, وتحقيــق حالــة 

مــن الانفــراج والانــراح النفــي, إذ تتــرَّب 

ملامــح روحيــة خاصــة تســتحضرها الشــعائر 

ــة المســيحية, يشــبِّع بهــا الشــاعر روح  الديني

النــص؛ للإيحــاء بتوظيــف دلالــة معيَّنــة تنــثُّ 

ــاة التــي يريــد رســمها في  ــة المعان عــى تجرب

ــص)39(.  فضــاء الن

    وفي ســياق توظيــف عنــاصر الفكــر الدينــي 

الخــاص بالآخــر المســيحي ومــا يقــوم بــه 

ــلوب  ــاعر بأس ــف الش ــات, يوظ ــن ممارس م

ــة  ــع  فكــرة »التبشــر« ذات الأهمي ــي رائ فن

البالغــة في الديانــة المســيحية, والتــي يقصــد 

ــن  ــوع ب ــم يس ــل وتعالي ــر الإنجي ــا ))ن به

مجموعــة مــن البــر؛ لدعوتهــم إلى التحــوّل 

إلى المســيحية(()40(. وهــذا مــا وجدنــاه في 

ــول)41(:  ــر(, إذ يق ــدة )تبش قصي

كانت الحسناء ..

تنشر الإيمانَ بخالقها

أسرعَ من جيشٍ من المبشرين

فأينما مشتْ,

تتردّد من حولها:

”سبحانك“

الرئيســة  الشــخصية  عــى  الشــاعر  يركــز 

ويعنــى  )الحســناء(,  النــص  في  الظاهــرة 

النــي  الزمــن  إطــار  في  حركتهــا  بتتبــع 

موظفــاً  )كانــت(  الماضويــة  الدلالــة  ذي 

الألفــاظ التــي تتناســب مــع طبيعــة هيئتهــا 

جمــاً  )تنــر, مشــت(, خالقــاً  وحركتهــا 

وتراكيــب تنتمــي إلى فضاءيــن متداخلــن: 

ــي  ــالي, والت ــاء الج ــي والفض ــاء الدين الفض

ت النــص بطاقــة تأويليــة, ابتــدأت مــن  أمــدَّ

عتبــة العنــوان ذات الدلالــة الإيحائيــة التــي 

امتــدت لتشــمل جميــع أجــزاء البنــاء النــي, 

فالعنــوان ”تبشــر“ ))يشــر إلى الخــر الســار, 

كــا أنــه يشــر إلى مفهــوم مرتبــط بالمفهــوم 

الدينــي المســيحي/ التبشــر, فالعنــوان كمثــر 

ســيميائي علامــاتي يــؤدي وظيفــة إيحائيــة 

يوظفهــا  معنــى  مــن  أكــر  عــى  تنفتــح 

ــل  ــن ينق ــرى ح ــاج دلالات أخ ــاج لإنت الحَج

حقلــه  إلى  الدينــي  حقلــه  مــن  التبشــر 

الأنثــوي المبــرِّ بعقيــدة الجــال(()42(.

النتائج:

1- لم تعــرف الدراســات العربيــة النقديــة 

الآخــر بوصفــه مصطلحــاً نقديــا إلا بعــد 

ــيوعه في الدراســات الفلســفية والنقديــة  ش

الغربيــة, إلا أن النشــاط المعجمــي العــربي قد 

ســاعد عــى ربــط المعنــى اللغــوي للـ)آخــر( 

بمعنــاه الاصطلاحــي مــا أكســب المفهــوم 

ــة. ــة العربي ــات النقدي ــه في الدراس دلالت

2- يمتلــك مفهــوم الآخــر ســعة دلاليــة لا 

مــا  محــددة,  دلالــة  في  حصرهــا  يمكــن 

أضفــى عــى دراســته ســمة التنــوع والاتســاع 
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ــارج  ــع خ ــا وق ــواء كل م ــى احت ــدرة ع والق

ــا وكان  ــف عنه ــا اختل ــانية, وم ــذات الإنس ال

لــه وجــود مــادي ظاهــر, أو وجــود معنــوي 

ــدود الإدراك. ــن ح ــع ضم واق

ــي في  ــر الدين ــوم الآخ ــف مفه 3- كان لتوظي

نصــوص الشــاعر كاظــم الحجــاج أثــره في 

توســيع دائــرة خطابــه الشــعري, بعــد أن 

أفــاد مــن الخطابــن التــوراتي والإنجيــي عــى 

ــوني.  ــوي والمضم ــتويين اللغ المس

4- لم يقتــر حضــور الآخــر الدينــي في شــعر 

الخطــاب  الحجــاج عــى توظيــف  كاظــم 

عمــد  فقــد  فحســب,  المقــدس  الدينــي 
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3- تاج العروس من جواهر القاموس, 34/10.
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ص60. البازعــي, 

ــادي,  ــد اله ــة, د. عــاء عب 8- ينظــر: شــعرية الهوي

ص286.

9- ينظــر: رؤيــة الــذات والآخــر في شــعر ابــن 

الرومــي, حســن هــادي منشــد, مجلــة كليــة التربيــة 
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28- ينظــر: موســوعة كربــاء ج2, د. لبيــب بيضــون, 

ص2.

29- بنــاء المفارقــة في شــعر كاظــم الحجــاج, ياســن 
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2015م.  ص108, 
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أحمــد طعمــه حــرب, مجلــة الدراســات المســتدامة, 

الســنة )6(, المجلــد )6(, العــدد )1(, ملحــق )2( 

آذار, ص 2201, 2024م. 

32- ينظــر: اســتدعاء الشــخصيات التراثية في الشــعر 

العــربي المعــاصر, علي عــري زايــد, ص294.

33- ينظــر: توظيــف المرجعيــات الثقافيــة في شــعر 

محمــد مــردان, د. محمــد جــواد عــي, ص28.

ــاج, ص159-  ــم الحج ــعرية, كاظ ــال الش 34- الأع

.160

35- ينظــر: توظيــف المرجعيــات الثقافيــة في شــعر 

محمــد مــردان, د. محمــد جــواد عــي, ص51.
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ص811. 2021م,  مــج)27(,  ع)111(, 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م. م. قاسم عطيه جامول الهلالي

935

مصادر البحث:

¤ القرآن الكريم
س, العهد القديم الإصدار الثاني,  *الكتاب المقدَّ

ط4, 1995م, والعهد الجديد الإصدار الرابع, ط30, 

1993م, جمعية الكتاب المقدس في لبنان.

أولاً: الكتب

ســعد  الاختــاف,  وثقافــة  الثقــافي  •	الاختــاف 

الــدار  ط1,  العــربي,  الثقــافي  المركــز  البازعــي, 

2008م. البيضــاء, 

دار  النجــار,  فــوزي  حســن  د.  الميعــاد,  •	أرض 

ت.   . د  ط,   . د  المعــارف, 

ــربي  ــة في الشــعر الع •	اســتدعاء الشــخصيات التراثي

المعــاصر, عــي عــري زايــد, دار الفكــر العــربي, د. 

ط,  1997م. 

•	الأســطورة في الشــعر العــربي المعــاصر, د. يوســف 

ــروت, ط1, 1992م. ــة, ب حــاوي, دار الحداث

ــطور,  ــاج, دار س ــم الحج ــعرية, كاظ ــال الش •	الأع

2017م. ط1, 

ــن  ــاج, ياس ــم الحج ــعر كاظ ــة في ش ــاء المفارق •	بن

عقيــل الشــاوي, بغــداد,  منشــورات الاتحــاد العــام 

ــراق, ط1, 2023م. ــاب في الع ــاء والكتّ للأدب

•	تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس, الســيد 

تحقيــق:  الزبيــدي,  الحســيني  مرتــى  محمــد 

ــة,  ــام الكويتي ــن, وزارة الإع ــن الباحث ــة م مجموع

حكومــة  مطبعــة  العــربي16,  الــراث  سلســلة 

الكويــت, الكويــت, 

•	توظيــف المرجعيــات الثقافيــة في شــعر محمــد 

مــردان, د. محمــد جــواد عــي, دار الأمــان, الربــاط, 

2013م. ط1, 

ســعد  الرويــي,  ميجــان  الأدبي,  الناقــد  •	دليــل 

الــدار  ط3,  العــربي,  الثقــافي  المركــز  البازعــي, 

2002م. البيضــاء,

بــه أمــن محمــد عبــد  العــرب, عنــي  •	لســان 

ــاء  ــدي, دار إحي ــادق العبي ــد الص ــاب, ومحم الوه

199م. 1419ه,  ط3,  بــروت,  العــربي,  الــراث 

•	المعجــم الوســيط, مجمــع اللغــة العربية بدمشــق, 

مكتبــة النــوري, دمشــق, ط3, 1405ه/ 1985م.

•	موســوعة كربــاء ج2, د. لبيــب بيضون, منشــورات 

طليعة النــور, ط1, د. ت.

•	نظريــة الأســاطير في النقــد الأدبي, نورثــروب فــراي, 

ــارف, ط1,  ــود, حمــص, دار المع ــا عب ترجمــة: حن

1987م. 

ثانياً: الرسائل والأطاريح

محمــد  الــردوني,  عبداللــه  شــعر  في  التنــاص   	•

مســعد ســيد الســامي, أطروحــة دكتــوراه, إشراف: 

ــة  ــاء – كلي ــة صنع ــح, جامع ــز المقال ــد العزي د. عب

ــة والترجمــة, 2007م. اللغــات, قســم اللغــة العربي

•	الخصائــص الجماليــة لمســتويات بنــاء النــص في 

شــعر الحداثــة, محمــد فكــري عبــد الرحمــن, 

أطروحــة دكتــوراه, آداب عــن شــمس, 1994م.

•	الشــخصيات غــر الرئيســية في روايــة مدينــة اللــه 

لحســن حميــد, كوثــر محمــد عــي جبــارة, رســالة 

ــة الآداب, جامعــة الموصــل, 2011م. ماجســتير, كلي

ثالثاً: البحوث المنشورة

•	الأثــر الدينــي في شــعر كاظــم الحجــاج, أحمــد 

طعمــه حــرب, مجلــة الدراســات المســتدامة, الســنة 

آذار,   )2( ملحــق   ,)1( العــدد   ,)6( المجلــد   ,)6(

2024م. 

ــة المــكان إنموذجــاً,  ــة دلال •	الآخــر في شــعر الحطيئ

عــي حســن جلــود وحــادي خلــف ســعود, مجلــة 

ــج21, ع87, 2015م. ــية, م ــة الأساس ــة التربي كلي

ــب  ــروف الج ــة في ح ــخصية التراثي ــتدعاء الش •	اس

للشــاعر محمــود فرحــان, م.م أســاء حميــد أحمــد, 

ــدد54,  ــة, الع ــم الجامع ــام الأعظ ــة الإم ــة كلي مجل



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الآخر الديني في شعر كاظم الحجاج

936

ــون الأول 2025م. ــزء2, كان الج

ــراءة  ــة, ق ــات العربي ــة في المجتمع ــكالية الهوي •	إش

في مســألة الانتــاءات الفرعيــة, أحمــد عبداللــه 

الناهــي, مجلــة قضايــا سياســية, كليــة العلــوم 

, 2015م.  النهريــن, ع42  السياســية, جامعــة 

•	الروافــد الثقافيــة في شــعر كاظــم الحجــاج, الرافــد 

الاجتماعــي إنموذجــاً, عــي كاظــم طــارش, حســن 

عــي جبــار القاصــد, مجلــة دواة, مجلــد 46, العــدد 

46, تشريــن الثــاني 2025م.

•	رؤيــة الــذات والآخــر في شــعر ابــن الرومــي, 

حســن هــادي منشــد, مجلــة كليــة التربيــة للبنــات 

للعلــوم الإنســانية, ع29, 2021م.

•	ســيمياء العنــوان والشــخصية التراثيــة في شــعر 

ــاراً, ســامي  ــة اختي ــات الليلي ــواب الوتري ــر الن مظف

كريــم مــوشي, مجلــة الآداب في ذي قــار, العــدد: 4, 

المجلــد: 1, تشريــن الأول 2011م.

ــاء  ــل, د. ع ــرة الأص ــض فك ــة ونق ــعرية الهوي •	ش

عبــد الهــادي, مجلــة عــالم الفكــر, مــج 36, ع1, 

يوليــو- ســبتمبر 2007م.

الحجــاج  كاظــم  شــعر  في  العنوانيــة  •	العتبــات 

مقاربــة ســيميائية , د. ســام مهــدي الموســوي, 

2021م. مــج)27(,  ع)111(, 

•	الــراث الدينــي في شــعر بــدر شــاكر الســياب, م.م 

ــج  ــة الخلي ــد, مجل ــد المجي ــي عب ــد النب ــم عب مري

لســنة  و2(   1( العــددان   ,)37( مجلــد  العــربي, 

2009م.

تبــرٌ  ويكيبيديــا:  الألكترونيــة:  المواقــع  رابعــاً: 

 https://arz.wikipedia.org/wiki بالإنجيــل. 


